
يــــا.. لا تبطلــــوا إيواءنــــا بــــالمن جــــيران سور
والأذى

, يوليو  | كتبه أحمدو يحي

ية يتكشف يومًا بعد يومٍ عمق الإفلاس الأخلاقي الذي يعانيه حكام في الوجه الكالح للمأساة السور
المنطقة العربية بشكل خاص في تعاطيهم مع جموع المهجرين قسرًا من أراضيهم تحت لهيب ظلم
الأقــربين وتواطؤ الأبعــدين، ويتجلــى انكشــاف هــذا الإفلاس بمســتوى القــرب والبعــد الجغــرافي مــن

منافذ وبوابات العبور.

يا، حيث يرابط منذ أيام مئات كثر للجوار العربي لسور محرقة درعا المستمرة منذ أيام بدت كاشفة أ
آلاف النازحين عند الحدود الأردنية والأبواب موصدة في وجوههم بحجة أن الأردن استوعب حصته

كثر منها، ولسان حاله: “ارجعوا من حيث أتيتم ولتحترقوا بجرمكم”. وأ

مــا يثــير الشفقــة والحنــق في آن واحــد تصريحات المســؤولين وتوعــدهم لهــؤلاء العــزل بــأن البوابــات
ستبقى مغلقة في وجوههم وقوات الأمن “الباسلة” ستقوم باللازم من أجل حماية الحدود، وأن
البلاد تحملت فوق طاقتها وليس بوسعها الاستزادة، وكأن القوم مختارون في لجوئهم أو هم أمام

مجموعة خيارات لا تحكمها الضرورة وأحكامها الخاصة، في مشهد يكسر كل القيم الإنسانية.

هنا تجدر الإشارة إلى أن الأردن يواصل إغلاق حدوده أمام السوريين منذ العام  بعد وصول
كــثر مــن  ألفًــا منهــم تحــت خــط الفقــر المــدقع، إلا أن أوضــاعهم عــددهم نحــو  ألفًــا يعيــش أ

للأمانة أحسن حالاً من وضع آخرين في دول أخرى من الجوار السوري.
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رغم كل المن والأذى الذي يعاني منه إخواننا السوريين من دول جوارهم العربي
– إلا من رحم ربك -، يقدم قادة هذه الدول أنفسهم رعاة لهؤلاء اللاجئين

أمام العالم وأمام مؤتمرات المانحين البخلاء

غــير بعيــد مــن الأردن هنــاك في الجار لبنــان قرابــة  ألــف لاجــئ يطحــن أغلبهــم ســوء الأوضــاع في
المخيمــات وشــح المساعــدات، بينمــا تطحــن الآخرين ســياسات تتهــم فيهــا هيئــات حكوميــة بمحاولــة
الترحيــل القسري مــن البلاد، كــل ذلــك في وقــت يتعرضــون فيــه بشكــل عــام لحــرب في بعــض وسائــل
ية.. نحن صرنا المغتربين أو هن الإعلام المحلية، ليس آخرها تلك الأغنية الساخرة “يا عيني عا السور
صاروا الأكثرية” التي تقدم صورة عن المستوى الأخلاقي الذي وصل إليه التعاطف العربي مع مأساة

كانوا جزءًا من صناعتها ولو بشكل من الأشكال خاصة فيما يتعلق بلبنان وطن حزب الله.

رغم كل هذا المن والأذى الذي يعاني منه إخواننا السوريين من دول جوارهم العربي – إلا من رحم
ربــك – يقــدم قــادة هــذه الــدول أنفســهم رعــاة لهــؤلاء اللاجئين أمــام العالم وأمــام مــؤتمرات المــانحين
البخلاء من أجل الاستجداء بقضيتهم وجمع المساعدات لصالحها دون أن يخجلوا من أنفسهم أو

يكون لهم من شعوبهم رادع.

مــن المثــير للســخرية أنهــم يحــدثونك بعــد كــل ذلــك عــن الــوطن العــربي والوحــدة العربيــة وكــل تلــك
الشعـارات الفارغـة بعـد كـل هـذا الانكشـاف الفاضـح، لكـن وقـع السـخرية يـزداد حينمـا تـدرك أن رقـم
الــدولتين مــن اللاجئين لا يمثــل ســوى أقــل مــن ثلــثي الرقــم الــذي تأويــه تركيــا “غــير العربيــة” وتــوفر
يـم مـن تعليـم وصـحة وغيرهـا، وبمسـتوى من أقـل بكثـير حـتى لا لأغلبهـم كـل متطلبـات العيـش الكر
نقول إنه منعدم في أغلب الأحيان باستثناء ما يحاول الرئيس التركي لعبه مع القوى الغربية في قضية

اللاجئين.

وفي الأخــير لا يحسبن الآمنــون في أوطــانهم الآن أن دورة الزمــن تعــرف مســتوى الهــدوء هــذا الــذي
يعيشــونه إلى وقــت طويــل، وهــم الآن يخطّــون بأيــديهم مســار أحــداث تنتظرهــم ولــو بعــد حين، أمــا
لسـان حـال السـوري الشريـف الـذي أجبرتـه ظـروف الحـرب علـى اللجـوء فهـو نـداء إليهـم بـألا يبطـل

الجميع إيواءهم في دياره بالمن والأذى، وسيجعل الله بعد العسر يسرا.
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